
 بغــداد – حمّــــل أكاديميــــون عراقيون 
انهيار التعليم وتراجع التصنيف الدولي 
للجامعــــات العراقية إلى خطــــط وبرامج 
يغلب عليها الطابــــع الانقلابي الثأري في 
تغييــــر كل المناهــــج الدراســــية، وتحويل 
الجامعــــات والمعاهــــد إلى قواعــــد حزبية 
وطائفيــــة واســــتبعاد الكفــــاءات العلمية، 
فضــــلا عــــن الفســــاد الجاثم علــــى قطاع 

التعليم.
واعتبر مؤشر دافوس لجودة التعليم 
وسوريا  والســــودان  وليبيا  العــــراق  أن 
واليمن والصومال دول غيــــر مصنفــــة فــــي 
المؤشــــر لســــوء النظام التعليمي فيها، إذ 
فــــي  الجودة  معايير  أبسط  فيها  تتوفر  لا 

التعليم.
وتعـــول دول العالـــم علـــى الترتيب 
الـــذي يصـــدره تقرير التنافسية العالمية 
منتـــدى دافـــوس بالاســـتناد  حدده  الذي 
 12 بنحو  المتعلقة  البيانات  جمع  علـــى 
معيارا أساسيا تضم المؤسسات والابتكار 
والتعليم  والصحة  الكلي  الاقتصاد  وبيئة 

الأساسي والجامعي والتدريب.
العالــــي  التعليــــم  وزارة  ورفضــــت 
العراقيــــة تحميلهــــا وحدهــــا مســــؤولية 
خروج العراق من قائمة التصنيف العالمي 

للتربية والتعليم لعام 2021.
وذكر بيان رسمي للوزارة بأن ”مؤشر 
دافــــوس يســــتند على معطيــــات وبيانات 
علــــى المعلومات المســــتقاة من اســــتطلاع 
الرأي والمسوحات التي تقوم بها منظمات 

غير حكومية“
الجامعــــات  حركــــة  أن  وأضــــاف 
والمؤسســــات الأكاديمية العراقية تســــير 
ضمن إطار جــــودة التعليم العالمي كونها 
تنافــــس وتلتــــزم بمحــــددات التصنيفات 
العالمية التــــي تعد أبرز مؤشــــرات قياس 
الجودة الأكاديمية على الرغم من اختلاف 

المؤشرات العالمية المعتمدة وتباينها.
وأثار خــــروج العراق مــــن التصنيف 
ردود فعــــل مســــتاءة بين النخــــب العلمية 
العراقية فضلا عن المنظمات والاتحادات، 
محملــــين الحكومات المتعاقبة مســــؤولية 

هذا الانهيار.
وكانــــت وزارتــــا التربيــــة والتعليــــم 
العالي مــــن أوائل الوزارات التي تعرضت 
إلى الانهيار إثــــر خطط وبرامج وضعتها 
حكومــــة رئيس الــــوزراء الســــابق نوري 
المالكــــي يغلب عليهــــا الطابــــع الانقلابي 
الثأري الذي انطلق من اعتبار كل المناهج 
الدراســــية هي جزء من تراث حكم البعث 

الذي يجب أن يُزال بالكامل.
وتم نهــــب المخصصات الماليــــة لبناء 
المدارس والمعاهد وصيانة الجامعات عبر 
عقود وهميــــة كانت تبنى فيهــــا المدارس 

على الورق فقط.
وشــــاعت ظاهــــرة الشــــهادات المزوّرة 
الأمــــر الــــذي أضعف مــــن ثقة المؤسســــة 
بإمكانية أن تســــتعيد هيبتهــــا ومكانتها 

على المستوى الاجتماعي.
وعبّر مصدر برلمانــــي عراقي عن عدم 
تفاجئه بخروج العراق من مؤشر دافوس 
لجــــودة التعليــــم، فــــي وقت يتــــم الإعلان 
فيه عــــن تأســــيس جامعة جديدة باســــم 
جامعة الشــــهداء يشــــرف عليها الحشــــد 
الشــــعبي علــــى غرار مــــا يفعلــــه الحرس 
الثوري الإيراني، واصفا الأمر بـ“الضربة 
الأخيــــرة التي تدفع بالتعليــــم إلى هاوية 

مؤكدة“.
وعزا الدكتور هاشــــم حسن التميمي 
العميد الســــابق لكلية الإعلام في جامعة 
بغــــداد التراجــــع فــــي التعليم إلــــى عدم 
اســــتقلالية الوزارة والهيمنــــة على قرار 

الجامعات مع غياب الاستراتيجية 
والتدخــــل الســــافر مــــن مجلس 

النــــواب والأحــــزاب في سياســــات 
القبــــول واختيار القيادات العلمية 

في الجامعات والكليات بحسب 
نظــــام المحاصصــــة وعلــــى أســــس 

الولاء وليس الأداء.
واتهــــم العميد الســــابق لكلية 

بغــــداد  جامعــــة  فــــي  الإعــــلام 
ممثلية اليونســــكو في العراق 

بممارســــة دور مخادع وعدم 
إرســــال تقارير واقعية عن 

الثقافة  أوضــــاع  تردي 
والتعليم.

وقال التيمي 
في تصريح 
لـ“العرب“، 

”انهار 
التعليم 
العالي 
بسبب 

التوسع غير 
المدروس والتخلي 

عــــن معايير الجودة في القبــــول واعتماد 
18 قنــــاة خاصة يقبــــل فيهــــا الطالب في 
الدراســــات العليا على أســــس سياســــية 

والتخلي عن الخبرة والكفاءة“.
واعتبــــر التميمي الــــذي قضى عقودا 
في حقــــل التعليم الجامعي أن سياســــات 
الامتحانــــات ذات الأدوار المتعــــددة التي 
تســــمح باجتياز المراحل الدراسية شكليا 
شــــكلت بداية الانهيار عندمــــا تم التخلي 
عن شروط الامتحان التنافسي وأصبحت 
الأبحاث في أغلبها ســــطحية والمناقشات 
للأطاريــــح تخضع للصفقــــات والأمزجة، 

بعيدا عن الرصد والتقييم.
وتخــــرّج الجامعات العراقية ســــنويا 
جيوشــــا من طلبة الدراســــات العليا دون 
حاجة المجتمع إلى شهاداتهم وعدم توفر 
البنية التحتية لدراساتهم فضلا عن كون 

شروط قبولهم لم تكن رصينة.
وانهــــار ما تبقــــى من جودة بســــبب 
هيمنــــة مجلــــس النــــواب العراقــــي على 
عمــــل  وتهميــــش  التعليميــــة  القــــرارات 
وزارة التعليم، وكان من أخطر الأســــباب 
في خــــراب التعليــــم في العراق، حســــب 
الشــــهادات  معادلــــة  قانــــون  التميمــــي، 
والترقيــــات الــــذي كان بمثابــــة شــــرعنة 
للشهادات المزورة وتلبية لرغبات النواب 

والأحزاب بالحصول على شهادات عليا.
وقـــال الأكاديمي العراقـــي رحيم مزيد 
الكعبي ”ليســـت هـــي المرة الأولـــى التي 
تُعلـــن فيهـــا مؤسســـات تعليميـــة دولية 
عن اســـتثنائها العـــراق مـــن تصنيفاتها 
الســـنوية، أصبح الأمر معتاداً وروتينياً، 
والقائمون على شؤون التعليم في العراق 
بمراحله المختلفة لا يملكون حلولاً ناجعة“.

وعبّــــر عــــن اعتقــــاده بأن الأمــــر أعقد 
بكثيــــر مــــن أن تتصــــدى لــــه مؤسســــات 
تعليمية هرمة ليست لديها استراتيجيات 
بتجويــــد  تأبــــه  ولا  للتطويــــر  واضحــــة 
مناهجها وطرائــــق التدريس فيها، فضلاً 
عــــن الارتقــــاء بمســــتوى مخرجاتها بما 

يتناسب ومتطلبات السوق والمجتمع.
وقال الكعبي فــــي تصريح لـ“العرب“، 
”قــــد تبــــدو مشــــكلة التعليم فــــي العراق، 
للوهلة الأولى، فنيــــة تتعلق بتطوير أداء 
الملــــكات التدريســــية وتحديــــث المناهــــج 
ووضع رؤى مســــتقبلية لمواكبة ما يشهده 
العالــــم مــــن طفــــرات، وتوفيــــر متطلبات 
دخــــول التصنيفــــات العالميــــة الرصينة، 
وتجويــــد البحوث ونشــــرها فــــي مجلات 
 Scopus مســــتوعبات  ضمــــن  علميــــة 
وإعادة النظر بشــــروط الترقيات العلمية 
التــــي منحــــت الصالــــح والطالــــح درجة 
بروفيســــور، وغير ذلك الكثير، إلا أن الأمر 
فــــي جوهــــره وحقيقتــــه سياســــي محظ، 
منه مــــا يتعلق بكيفيــــة المحاصصة التي 
تُدار بهــــا وزارات مثل التربيــــة والتعليم 
العالي والعلوم والتكنولوجيا مثلها مثل 
غيرهــــا من وزارات الدولــــة العراقية التي 
لا تســــمح بوصــــول الكفــــاءات الحقيقية 
إلــــى المواقــــع القياديــــة فيهــــا، لمصلحــــة 
مرشــــحي الأحــــزاب الحاكمة بغض 
النظــــر عــــن كفاءتهــــم وأهليتهم 
لتولــــي المناصــــب القياديــــة من 
وزيــــر ووكيــــل وزارة ورئيــــس 

جامعة“.
وأشار إلى آفة الفساد 
التي نخرت المؤسسات 
التعليمية في العراق، 
وحوّلتها إلى مصادر 
لتمويل الأحزاب 
والشخصيات 
السياسية، من 
التغييرات الشكلية 
للمناهج بقصد 
إعادة طبعها كل 
عام بالملايين من 
الدولارات، إلى إصدار 
إجازات المدارس 
والجامعات الأهلية 
لقاء رشى يتقاضاها 
هذا المسؤول أو ذاك، 
إضافة إلى العشرات من 

الأمثلة والشواهد.

 تونس – يعاني قطاع التعليم في تونس 
مــــن أزمة حــــادة عقب اندلاع ثــــورة يناير 
2011، في ظل تراجــــع المنظومة التربوية 
خاصــــة على مســــتوى المناهج وبســــبب 
النقص فــــي عدد المدرســــين، إضافة إلى 
تدهور البنية التحتية وتداعيات المطالب 
النقابية على سير الدروس، ما جعل البلاد 
تحتــــل مراكز غير مطمئنة في التصنيفات 

الدولية لقطاع التعليم.
ويقول خبراء إن السياسات الخاطئة 
وراء تدني هذا القطاع، إذ أنهم حذروا من 
تراجع جودة التعليــــم في تونس، خاصة 
في الآونة الأخيرة بسبب استمرار تعليق 
الدراســــة توقيا من الجائحة. وتســــتدعي 
هــــذه المخاوف الحاجة إلى خطط إصلاح 
للنهــــوض بالقطاع وإنقــــاذه حماية لحق 

الأجيال الناشئة في التعليم..
وقررت الســــلطات التونســــية مؤخرا 
تمديد تعليق الدراســــة حتى يوم 16 مايو 
الجــــاري فــــي كافــــة المــــدارس والمعاهد 
الثانويــــة واعتمــــاد التعليم عــــن بعد في 
الجامعات من أجل مكافحة عودة تفشــــي 
الوبــــاء، باســــتثناء التلاميــــذ المعنييــــن 
التعليــــم  فــــي  الوطنيــــة  بالاختبــــارات 

الأساسي والثانوي.
ويؤكد خبــــراء ومتابعون أن الانقطاع 
المتواتر على الدراســــة يلقي بظلاله سلبا 
على ســــير العملية التعليميــــة، كما يؤدي 
إلــــى حالة من التذبــــذب والاضطراب لدى 
الطلبة للتفاعل مع المناهج التربوية، ومن 
شأن ذلك أن يؤثر على التكوين الأكاديمي 

والمستوى المعرفي للناشئة في البلاد.

التكيف مع الوباء 

يحذر الخبراء من صعوبة تكيف قطاع 
التعليــــم مع أزمة كورونا في ظل النســــق 
البطــــيء للرقمنة بالمــــدارس والجامعات 
بســــبب تدني جــــودة الإنترنــــت، ويتوقع 
هــــؤلاء أن يقود هــــذا التعثر إلــــى تراجع 
جــــودة القطــــاع المــــأزوم تبعــــا لتواتــــر 

التحركات النقابية و الوضع الصحي.
وفيمــــا أعلنت وزارة التربية عن عودة 
جميع تلاميذ السنة السادسة من التعليم 
الإبتدائــــي إلى الدراســــة الاثنين، متعهّدة 
بتأمين شــــروط الصحــــة والوقاية، أبدت 
الجامعة العامة للتعليم الأساسي رفضها 

هذه الخطوة.

المســــاعد  العــــام  الكاتــــب  وأوضــــح 
للجامعــــة إقبــــال العزابــــي فــــي تصريح 
لإذاعــــة محليــــة أنّ الرفض يأتــــي “نتيجة 
البرتوكــــول  لتطبيــــق  التــــام  للغيــــاب 
الصحــــي في المــــدارس“، مطالبــــا وزارة 
اللقــــاح  توفيــــر  بـ“ضــــرورة  التربيــــة 
بتدريس  المعنييــــن  خاصــــة  للمدرســــين 
كل  توفيــــر  بأولويــــة  السادســــة  الســــنة 
مستلزمات الوقاية ليتمكنوا من استئناف 

التدريس“.
وحســــب إحصــــاءات وزارة التربيــــة 
التونســــية فقــــد تم تســــجيل 9783 إصابة 
و44 وفاة بين التلاميذ والمســــؤولين منذ 

منتصف سبتمبر الماضي.
ومــــع اضطرارهــــا لتشــــديد القيــــود 
للحــــد من تفشــــي الوباء، اعتمــــدت وزارة 
التربية خططــــا بديلة مثل الدراســــة عبر 
نظــــام الأفــــواج، والتركيــــز علــــى التعليم 
عــــن بعــــد، إلا أن هــــذه التجربــــة لم تحظ 
بنجــــاح ولــــم تحقــــق النتائــــج المرجوة 
بســــبب ضعف الربط بالإنترنت في أرجاء 

البلاد.
وذكرت الــــوزارة أنها ”بصــــدد إعداد 
خطة عملية لتأمين الدروس عن بُعد، وذلك 
بالاعتماد علــــى البث التلفزيوني للدروس 
بما يضمــــن التحصيــــل المعرفي للطلاب 
وحسن الاستعداد للامتحانات الوطنية“.

المؤسســــات  أوضــــاع  تــــردي  لكــــن 
التحتيــــة  بنيتهــــا  واهتــــراء  التربويــــة 
وغيــــاب بنية اتصالية وعــــدم توفر معظم 
المؤسســــات التعليمية المدرسية بشبكة 

الإنترنت حالت دون ذلك.

وتعوّد التلميذ على الأسلوب التعليمي 
المباشــــر عبــــر الحضــــور الصباحي إلى 
المدرســــة إلى جانب بقية عناصرها رفاقا 
ومعلمين وأســــاتذة وإداريين وتجهيزات، 
وباعتبار تواتر الانقطاعات عن الدراســــة 
في الســــنوات الأخيرة، أصبحت مســــألة 

الانضباط والحضور نسبية.
ويتخــــوّف الأكاديميون مــــن أن تقود 
الهــــوة الرقميــــة إلــــى تراجــــع تونس في 

التصنيفات الدولية للتعليم.
وأشــــار الجامعــــي والأكاديمي محمد 
الصحبي الخلفاوي في تصريح لـ”العرب“ 
إلى أن ”الوضع التعليمي ســــيء جدا في 

الـ20 ســــنة الأخيرة وتفاقــــم الوضع أكثر 
في العشــــر ســــنوات الأخيــــرة، فضلا عن 
كــــون التحصيــــل العلمي فيه مشــــاكل مع 
تــــردي الوضــــع الصحي في الموســــمين 
الأخيريــــن، مــــا أدى إلــــى تقطــــع البرامج 

واختصارها“.
ســــلبية،  الآن  ”الوضعيــــة  وأضــــاف 
وتداعيات مرحلة كورونا على المســــتوى 
الســــنوات  فــــي  ســــنلاحظها  التعليمــــي 
القادمــــة، عــــلاوة عــــن مســــألة التحركات 

النقابية مع وزارة التربية“.
بين  المســــتمرة  الصراعــــات  وغــــذت 
النقابات الأساسية للتعليم ووزارة التربية 
الأزمة، ومع انطلاقة كل موســــم دراســــي 
ســــرعان ما تطفــــو على الســــطح مطالب 
الأساتذة والمربين المطالبة بالترفيع في 
الأجور أو النظر في وضعيات التشــــغيل، 

فضلا عن مطالب نقابية تتعلق بالقطاع.
”الصــــراع  فــــإن  الخلفــــاوي  وبــــرأي 
النقابي أثر على الــــرأي العام ودفع جزءا 
كبيــــرا من العائلات للهــــروب إلى التعليم 

الخاص“.

تراجع جودة التعليم

ســــبق أن أكدت تقارير دولية ومحلية 
أن عــــدد ضحايا نظــــام التعليم في تونس 
يتجــــاوز بكثير أعداد الناجحين، وأشــــار 
تقريــــر للبنــــك الدولــــي حول فقــــر التعلم 
إلــــى أن حوالي 65 فــــي المئة من التلاميذ 

التونسيين لا يجيدون القراءة.
هو النســــبة المئوية  و“فقر التعلــــم“ 
لا  ممــــن  العاشــــرة  ســــن  فــــي  للأطفــــال 

يستطيعون قراءة قصة بسيطة وفهمها.
كما أكدت منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنميــــة في إحصائيات صادرة عنها أن 
70 فــــي المئة من تلاميذ تونس لا يجيدون 
الرياضيــــات و70 فــــي المئــــة لا يجيدون 

العلوم.
وأكــــد البنك الدولي فــــي تقريره حول 
رأس المــــال البشــــري في العــــام 2018 أن 
تلميذ السنة الأولى من التعليم الابتدائي 
الذي يبلغ من العمر 6 ســــنوات يتوقع أن 
يخســــر 50 في المئة من قدراته ومدخراته 

بسبب رداءة التعليم في تونس.
وتراجعت تونس على مستوى مؤشر 
جــــودة التعليم للعــــام 2020، وصنفت في 
المرتبة السابعة عربيا وفي المرتبة الـ84 
عالميــــا بعــــد أن كانت فــــي مراتب أفضل 
لســــنوات في جــــودة التعليــــم وتصنيف 
الجامعــــات، مــــا يطــــرح بجديــــة جهــــود 

السلطات في الإصلاح والتغيير.
وأفــــاد وزير التعليــــم العالي والبحث 
العلمي الســــابق ســــليم شــــورى أن هناك 
”مشــــكلة فــــي مســــألة الإصلاح الشــــامل 
والتربيــــة  العالــــي  التعليــــم  لمنظومــــة 
والتكوين المهني، حيث يغيب التنســــيق 

بينها“.
وأضــــاف فــــي تصريــــح لـ”العــــرب“، 
”لمــــا نتحدث عن التربيــــة، فإن مخرجاتها 
ســــتذهب إلى الجامعات، وهنا يوجد خلل 

كبير، ولما نتحدث عن الإصلاح الشــــامل 
يكون مــــن بلــــوغ الطفل 3 ســــنوات حتى 

مرحلة التخرج وختم الدروس“.
وتابــــع ”غيــــاب اســــتراتيجية وطنية 
للتعليــــم يعمــــق مشــــاكل القطــــاع، وعلى 
الدولــــة أن تجدد أولوياتهــــا، وفي تونس 
مازلنــــا لم نقنــــع العائلات بــــأن التكوين 
المهني يتوفر على طاقة تشغيلية كبيرة“.
وعلــــق ”اليوم لدينــــا 270 ألف متخرج 
دون شــــغل، فضــــلا عــــن كــــون المنظومة 
الاقتصاديــــة والتنمويــــة غير قــــادرة على 

استقطاب هذه الأعداد الكبيرة“.
وأشــــار إلــــى أن منظومــــة التعليم لم 
تتهيّأ للجائحــــة الصحية، خصوصا وأن 
عــــدد الوفيــــات في ارتفــــاع، إضافــــة إلى 
الافتقــــاد إلى منظومة تعليم عن بعد، لافتا 
إلــــى أن ”الحكومــــات المتعاقبــــة لم تضع 
خططا واضحــــة بل اقتصــــر تعاملها مع 

المشكلة بالقضاء على الحرائق“.
ومنــــذ 2011 تواتر عشــــرة وزراء على 
تقلد منصب وزارة التربية في البلاد، وظلّ 
إصلاح منظومة التعليم والارتقاء بجودة 

البحث والمعرفة مجرد شعارات.
المتخصص  شــــويخي  فريــــد  ولاحظ 
في البيداغوجيا الجديدة ورئيس جمعية 
أن  منتيسوري لشــــمال أفريقيا لـ“العرب“ 
”إصلاح المنظومــــة التربوية اقتصر على 
التخفيف من البرامج التعليمية، والتغيير 
شــــمل الشــــكل وليــــس المضمــــون، حيث 
لاحظنــــا صراعا حول اللغات التي ســــيتم 
تدريســــها (فرنســــية وإنجليزية)، ما أفرز 

فصلا بين الأجيال“.
وتابع شــــويخي ”الجائحــــة الصحية 
أثرت على المســــتوى التعليمي خصوصا 
وأن المدرسة العمومية تمثل 94 في المئة 
من التعليم مقابل 6 في المئة للمؤسسات 

الخاصة“.
ولم يخف شــــويخي تراجع مســــتوى 
التعليم، قائلا ”المســــتوى تراجع بشــــكل 
كبير، لأنه تم العمل على تخفيف البرنامج 
وأصبحنــــا نتحــــدث عــــن جــــدول أوقات 
وليس عن تنظيم تعليمي يناســــب المربي 
على حساب التلميذ ويشــــتغل وفق تفرغ 

الأستاذ“.
وأردف ”عدد ساعات العمل تقلص إلى 
10 ســــاعات في الأســــبوع بعد أن كان في 
حدود 25 ســــاعة في التعليم الثانوي و18 
ساعة تعليم في المستوى الثانوي، علاوة 
عن تنامي المجهــــود الرقمي الذي أصبح 

يعوّض المجهود الذهني والبدني“.
واســــتنتج بالقــــول ”هــــذه التداعيات 
ســــتظهر في الســــنوات القادمــــة في ظل 
غيــــاب المحتــــوى وتعــــود التلميــــذ على 
الفــــراغ والكآبة، حيث درس مدة 4 أشــــهر 
في أكثر من عام وشــــهرين من الدراســــة، 
فضــــلا عــــن إدمــــاج الثلاثيات فــــي نظام 
سداســــي، وأصبــــح التلميــــذ يلتجئ إلى 
عوامــــل أخــــرى تتعــــارض مــــع مفهــــوم 
المدرســــة والمجتمــــع على غرار وســــائل 
التواصل وألعاب وتطبيقات على صفحات 

الإنترنت“.
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تراجع جودة التعليم في تونس ينذر 

بانهيار منظومته
مخاوف من اضطراب برامج التعليم في ظل استمرار إيقاف الدروس

ألقت جائحة كورونا بظلالها الســــــلبية على قطاع التعليم في تونس بســــــبب 
ــــــد فــــــي تعليق الدروس، فــــــي خطوة من شــــــأنها أن تحدث  تواصــــــل التمدي
اضطرابا في ســــــير العملية التعليمية وتؤثر على المستوى المعرفي للتلاميذ 
ــــــة. ويؤكد الخبراء على الحاجة إلى إضفــــــاء المزيد من النجاعة على  والطلب
خطة التعليم عن بعد والالتجاء إلى الرقمنة لتجنب المزيد من تدهور القطاع 

والتكيف مع تداعيات الأزمة الصحية.

جامعة  الســــابق لكلية الإعلام في
 التراجــــع فــــي التعليم إلــــى عدم 
لالية الوزارة والهيمنــــة على قرار 

ات مع غياب الاستراتيجية 
مــــن مجلس ــــل الســــافر

ب والأحــــزاب في سياســــات 
ل واختيار القيادات العلمية
امعات والكليات بحسب

المحاصصــــة وعلــــى أســــس
وليس الأداء.
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